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ســعى ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان، الــذي كــان يرتــدي سراويــل قصــيرة في قصره علــى
شاطئ البحر، إلى تبني لهجة هادئة في أول لقاء له مع مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، جيك

سوليفان، في أيلول/ سبتمبر الماضي.

انتهى الاجتماع بصراخ ولي العهد في وجه سوليفان بعد أن تطرق لقضية مقتل الصحفي السعودي
جمال خاشقجي في سنة . وقال أشخاص مطلعون على اللقاء إن الأمير أخبر سوليفان بأنه لا
يرغب أبدًا في مناقشة الأمر مرة أخرى. وقال لسوليفان إن الولايات المتحدة يمكن أن تنسى طلبها

لزيادة إنتاج النفط.

وصلت العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود؛ حيث
قال بايدن في سنة  إنه يجب معاملة المملكة كمنبوذة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان مثل

مقتل خاشقجي.

وقال مسؤولون سعوديون وأمريكيون إن الخلافات السياسية تعمقت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا،
فلقد أراد البيت الأبيض من السعوديين ضخ المزيد من النفط الخام، لخفض أسعار النفط وتقويض

تمويل الحرب في موسكو، بيد أن المملكة لم تتخذ إجراءات بما يتماشى مع المصالح الروسية.
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يـــد الأمـــير محمد أن يتـــم الاعـــتراف بـــه في المقـــام الأول باعتبـــاره الحـــاكم الفعلـــي للســـعودية والملـــك ير
المستقبلي؛ حيث يدير ولي العهد شؤون البلاد اليومية عوضًا عن والده المريض الملك سلمان بن عبد
العزيز آل سعود، ولكن بايدن لم يلتق بعد بالأمير أو يتحدث معه بشكل مباشر. وفي الصيف الماضي،
طلب الرئيس من الأمريكيين إلقاء اللوم على انخفاض إنتاج النفط السعودي في ارتفاع أسعار الغاز.

يــان واتســون، المتحدثــة باســم مجلــس الأمــن القــومي كــدت أدر بعــد نــشر هــذا المقــال علــى الإنترنــت، أ
بالبيت الأبيض، التزام الرئيس بايدن المعلن بأن الولايات المتحدة ستدعم الدفاع الإقليمي للمملكة.
واستشهدت بالإنجازات الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة، على غرار إدانة دول الخليج العربي، بما في
ذلك المملكة العربية السعودية، لغزو روسيا لأوكرانيا. وقالت إن سوليفان لم يناقش إنتاج النفط مع

الأمير محمد في اجتماعهما الذي انعقد في شهر أيلول/ سبتمبر وأنه “لم يكن هناك صراخ”.

وفي أعقــاب نــشر هــذا المقــال علــى الإنترنــت، قــال مســؤول ســعودي في ســفارة المملكــة بــواشنطن إن
العلاقـة بين الولايـات المتحـدة والمملكـة لا تـزال قويـة. ووصـف اللقـاء بين السـيد سوليفـان والأمـير محمد

بأنه ودي ومحترم.

وتطـرق المسـؤول إلى أنـه “علـى امتـداد الــ  سـنة الماضيـة مـن العلاقـات السـعودية الأمريكيـة، كـان
هنــاك العديــد مــن الخلافــات ووجهــات النظــر المختلفــة حــول العديــد مــن القضايــا، لكــن هــذا لم يمنــع

البلدين أبدًا من إيجاد أرضية مشتركة”.

وقال مسؤولون سعوديون إن الخطر الذي يترصد بالولايات المتحدة يتمثل في أن الرياض ستتحالف
بشكـــل وثيـــق مـــع الصين وروســـيا، أو علـــى الأقـــل تظـــل محايـــدة بشـــأن القضايـــا المهمـــة بالنســـبة
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لواشنطن؛ مثلما فعلت مع أوكرانيا.

يا رفيع المستوى إلى واشنطن الصيف الماضي أوقف السعوديون وفدًا عسكر
يارة ير الدفاع لويد أوستن في الخريف الماضي، كما تم إلغاء ز يارة لوز وألغوا ز

ير الخارجية أنطوني بلينكن الشهر الماضي كان من المقرر أن يقوم بها وز

وبُنيت الشراكة الأمريكية السعودية على أساس أن الجيش الأمريكي سوف يدافع عن المملكة من
القـــوى المعاديـــة لضمـــان التـــدفق المســـتمر للنفـــط إلى الأســـواق العالميـــة. وفي المقابـــل؛ حـــافظ الملـــوك
السـعوديون المتعـاقبون علـى إمـداد ثـابت مـن النفـط الخـام بأسـعار معقولـة، مـع حـدوث اضطرابـات
عرضية فقط. بيد أن الدعامة الاقتصادية للعلاقة قد تغير؛ فلم يعد السعوديون يبيعون الكثير من
كبر مورد للصين، ويعيدون توجيه المصالح التجارية النفط للولايات المتحدة وأصبحوا بدلاً من ذلك أ

والسياسية للرياض.

يُذكر أن المسؤولين الأميركيين؛ بمن فيهم منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك، زاروا
المملكـة مـرارًا وتكـرارًا في محاولـة لإصلاح الفجـوة، مـع الـتركيز علـى معالجـة المخـاوف السـعودية بشـأن
ــران في اليمــن. لكــن في ظــل ــران والمتمرديــن الحــوثيين الذيــن تــدعمهم إي التهديــدات الأمنيــة مــن إي
معارضة بايدن لأي تنازلات واسعة النطاق للسعوديين، يقر المسؤولون بإحراز تقدم متواضع فقط في

تحسن العلاقات.

وتوقف البيت الأبيض عن مطالبة السعوديين بضخ المزيد من النفط. وقال مسؤول أمريكي بارز إن
واشنطــن طلبــت فقــط مــن المملكــة العربيــة الســعودية ألا تفعــل أي شيء مــن شأنــه الإضرار بجهــود

الغرب في أوكرانيا.

ير يــارة لــوز يًا رفيــع المســتوى إلى واشنطــن الصــيف المــاضي وألغــوا ز وأوقــف الســعوديون وفــدًا عســكر
ير الخارجية يارة كان من المقرر أن يقوم بها وز الدفاع لويد أوستن في الخريف الماضي، كما تم إلغاء ز

أنطوني بلينكن الشهر الماضي.



كـان بعـض مساعـدي بايـدن المقـربين، بمـن فيهـم مـاكغورك، يضغطـون مـن أجـل انفـراج سـياسي مـع
السعوديين، والذي يرون أنه ضروري للولايات المتحدة لتعزيز مصالحها في الشرق الأوسط في مختلف
المجــالات، بــدءًا مــن أســعار النفــط وصــولاً إلى إقامــة علاقــات دبلوماســية طبيعيــة بين المملكــة العربيــة

السعودية وإسرائيل، بحسب مسؤولين في البلدين.

لــن يكــون التقــارب ســهلاً؛ حيــث يــواجه بايــدن معارضــة شديــدة مــن قبــل المــشرعين الــديمقراطيين
يـز العلاقـات مـع السـعوديين، خاصـة وأن الأمـير محمد لم يُبـد اسـتعداده للتراجـع عـن والجمهـوريين لتعز

تحالف مربح مع موسكو للسيطرة على مستويات إنتاج النفط.

وقـال أشخـاص مطلعـون علـى الأمـر إن مسـؤولي الـبيت الأبيـض سـعوا هـذه السـنة إلى إجـراء مكالمـة
هاتفية بين بايدن والملك سلمان والأمير محمد. ومع اقتراب موعد المكالمة في التاسع من شهر شباط/
فبرايــر، أخــبر المســؤولون الســعوديون إدارة بايــدن أن ولي العهــد لــن يشــارك في المكالمــة؛ علــى حــد تعــبير
هؤلاء الأشخاص. وقد أثار الازدراء الاستياء بعد أن ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” ما حدث.



يجي الانفصال التدر
استمر التقارب غير المحتمل بين الولايات المتحدة والسعودية على مدى السنوات الـ  الماضية جزئيًا

بسبب العلاقات الشخصية بين القادة في النظام الديمقراطي والنظام الملكي.

فقد سافر الرئيس المريض فرانكلين روزفلت إلى الشرق الأوسط على متن سفينة بحرية أمريكية في
سنة  لبدء العلاقة مع مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز بن سعود. وبعد
عقــود، اســتضاف الرئيــس الســابق جــو دبليــو بــوش والملــك الراحــل عبــد الله بعضهمــا البعــض في

مزرعة كل واحد منهما.

من جانبه؛ قال نورمان رول، المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية الذي يغطي شؤون الشرق
الأوســط والــذي يحــافظ علــى اتصــال مــع كبــار المســؤولين الســعوديين، إن العلاقــة الاستراتيجيــة بين

الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لم تكن أبدًا صعبة كما هي الآن.

يرًا استخباراتيا السنة الماضي لا يحب الأمير محمد الطريقة التي تعامله بها إدارة بايدن، التي أصدرت تقر
حـول الـدور المزعـوم لـولي العهـد في مقتـل خـاشقجي وتقطيـع أوصـاله داخـل القنصـلية السـعودية في
يـة إلى أن الأمـير أمـر علـى الأرجـح بعمليـة القتـل، فيمـا نفـى إسـطنبول، وخلصـت وكالـة المخـابرات المركز
الأمير توجيهه الهجوم إلى أحد منتقديه البارزين لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية لأن الجريمة حدثت

في عهده.

كثر تعقيدًا مطالبة الأمير محمد باعتراف بايدن بمزاعمه بوراثة العرش أصبحت أ

كما أن القادة السعوديون مستاؤون من نهج الولايات المتحدة تجاه اليمن؛ فلم يعد البيت الأبيض
يصــنف الحــوثيين علــى أنهــم منظمــة إرهابيــة وأعلــن أنــه ســيقلص الــدعم للحملــة العســكرية الــتي

تقودها السعودية في اليمن، وجمّد مبيعات الصواريخ دقيقة التوجيه.

يادة طفيفة في هجمات الحوثيين بالطائرات والجدير بالذكر؛ أن المملكة العربية السعودية شهدت ز
المســيرّة وصــواريخ عــبر الحــدود، وقــد شعــرت بــالقلق مــن قيــام البنتــاغون بإزالــة العديــد مــن الأنظمــة
المضادة للصواريخ من المملكة العربية السعودية في شهر حزيران/ يونيو؛ حيث قالت الولايات المتحدة

إنها اتخذت هذه الخطوة لأغراض الصيانة.

وشعر السعوديون أيضًا بالاستياء من انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، وكذلك جهود إدارة
بايدن المستمرة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، فلقد بدأوا في التشكيك في الالتزام العسكري الأمريكي

تجاه الشرق الأوسط، وأعربوا عن قلقهم من الافتراضات القائلة بأن المملكة ستُساير واشنطن.

في هــذا الســياق؛ صرح مســؤولون ســعوديون إن مطالبــة الأمــير محمد بــاعتراف بايــدن بمزاعمــه بوراثــة



كـثر تعقيـدًا، فقبـل بضعـة أشهـر، ربمـا كـانت المكالمـة الهاتفيـة كافيـة لتأييـد السـياسة العـرش أصـبحت أ
يـارة الدولـة سـتكون السـعودية، أمـا في الـوقت الحـالي، يتشكـك المسـؤولون السـعوديون في أن حـتى ز

كافية.



يــد مثــل هــذا وتجــدر الإشــارة إلى أن الســفارة الســعودية في واشنطــن وصــفت فكــرة أن الأمــير محمد ير
الاعتراف بأنها “غير منطقية”.

يــد وضــع مقتــل خــاشقجي وراء ظهــره – علــى الرغــم أنــه وأوضــح مســؤولون ســعوديون أن الأمــير ير
يـواجه دعـاوى مدنيـة بشـأن هـذه الجريمـة – ويؤمـن الحصانـة القانونيـة في الولايـات المتحـدة؛ حيـث
يمكــن لبايــدن تســهيل ذلــك مــن خلال تــوجيه وزارة الخارجيــة للاعــتراف بــالأمير محمد كرئيــس للدولــة

السعودية.

يدًا من الدعم لتدخلها في الحرب الأهلية باليمن ولتعزيز دفاعاتها وتريد المملكة العربية السعودية مز
ضد الهجمات عبر الحدود من مقاتلي الحوثي المتحالفين مع إيران، كما تسعى الرياض إلى الحصول
على الدعم لتعزيز قدراتها النووية المدنية  ناهيك عن الحصول المزيد من الاستثمارات في اقتصادها

من قبل الشركات الأمريكية.

مــن غــير المرجــح أن يلــبي بايــدن معظــم هــذه المطــالب، نظــرًا إلى عــدم وجــود دعــم للمملكــة العربيــة
يـل، دعـا  ديمقراطيـا، السـعودية في الكـونجرس ولا سـيما بين الـديمقراطيين؛ ففـي  نيسان/أبر
بمن فيهم قادة لجنتي الشؤون الخارجية والاستخبارات في مجلس النواب، الإدارة إلى اتخاذ موقف
يادة كثر صرامة تجاه المملكة العربية السعودية، جراء موقف السعودية من حرب أوكرانيا ورفضها ز أ

إنتاج النفط.

وشهدت العلاقات الأمريكية السعودية اضطرابات في السابق؛ فقد أثار الحظر النفطي العربي لسنة
ا على الدعم الأمريكي لإسرائيل خلال حرب يوم الغفران، بقيادة المملكة العربية السعودية رد ،

أسوأ ركود أمريكي في  سنة.
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وقبل أسابيع من هجمات  أيلول/سبتمبر – حيث كان العقل المدبر و من الخاطفين التسعة
ــا بســبب فشــل يــاض علاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة نسبي عــشر مــواطنين ســعوديين – قطعــت الر
واشنطــن في كبــح جمــاح إسرائيــل خلال الانتفاضــة الفلســطينية الــتي تُعــرف باســم الانتفاضــة الثانيــة،
وأثــار الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا غضــب الســعوديين بســبب دعمــه لانتفاضــات “الربيــع العــربي”

ومحادثات واشنطن النووية السرية مع إيران.

ا في المقابـل؛ اقـترح الرئيـس دونالـد ترامـب، الـذي وقـف إلى جـانب الأمـير محمد بعـد مقتـل خـاشقجي، رد
يا مشتركًا على هجوم إيران على مواقع النفط السعودية في سنة ، وحسب مسؤولون عسكر
 إقليمية.

ٍ
لَت الفكرة عندما رفضت الرياض المشاركة، خوفًا من اندلاع حرب ُأمريكيون وسعوديون، أج

ومــا يعــد مختلفًــا هــذه المــرة أن العلاقــات الســعودية الأمريكيــة شهــدت انهيــارًا علــى أعلــى مســتوى،
فعندما تحدث بايدن مع الملك سلمان السنة الماضية؛ صرح البيت الأبيض إنه ينظر إلى الملك البالغ
من العمر  عامًا على أنه نظيره، وليس الأمير محمد، وقد عينّ الرئيس السيد أوستن كمحاور لولي

ير الدفاع. العهد، الذي يشغل منصب وز

وحـاول السـعوديون التكيـف مـع إدارة بايـدن مـن خلال إنهـاء خلاف دام ثلاث سـنوات مـع قطـر قبـل
تــوليه منصــبه وإطلاق سراح العديــد مــن النشطــاء البــارزين في الأســابيع الأولى مــن إدارتــه، لكــن صــبر

السعوديين نفذ حيال المطالب الأمريكية الكثيرة للغاية.

وفي الإطار ذاته؛ صرحّ مسؤولون سعوديون إن الجهود التي بذلها ماكغورك عند إجرائه رحلة سرية في
شباط /فبراير من السنة الماضية للضغط من أجل إطلاق سراح عم الأمير محمد وابن عمه – اللذان كانا



قد اعتقلا بتهمة التخطيط لانقلاب – قوبلت بالرفض، وفي المقابل؛ نفت واتسون من مجلس الأمن
القومي أن ماكغورك ذهب إلى المملكة العربية السعودية لهذا الغرض.

وحسب مسؤولون أميركيون وسعوديون، التقى الأمير خالد بن سلمان، الشقيق الأصغر للأمير محمد،
يز الدفاعات الجوية السعودية. في تموز/ يوليو بالسيدين أوستن وسوليفان في واشنطن لمناقشة تعز

كبر مسؤول سعودي يزور الولايات وفي هذا الشأن؛ أوضح مسؤول سعودي أن “الأمير خالد – وهو أ
المتحدة خلال إدارة بايدن – ألغى عشاء للمسؤولين الأمريكيين في مقر إقامة السفير بواشنطن بعد

أن قيل له إنه لن يتمكن من إجراء مقابلة مطوّلة مع بلينكن”.

في اليوم التالي؛ تحدث الرجلان لفترة وجيزة على انفراد، حسب أحد المسؤولين وشخص مطلع على
يـارة، لكـن السـعوديين اضطـروا إلى قطـع الرحلـة والعـودة دون تحقيـق أهـداف رحلتهـم. وفي شـأن الز

ذي صلة؛ أشارت واتسون إنهم “أمضوا جزءًا من الساعة خلال مقابلة منفردة.”

الأمة المفضلة
خلال اجتماعات عقدت في القصر الساحلي، اجتمع الأمير محمد والملك سلمان مع المستشارين حول
الإجراءات العقابية التي قد يخطط لها بايدن وأفضل السبل لاستباقها، على حد قول كبار المسؤولين

السعوديين.



وقد ناقشوا خيارات مثل الرضوخ لضغوط البيت الأبيض من خلال إطلاق سراح المزيد من السجناء
كثر عدوانية، مهدّدًا بتقوية التحالفات الناشئة مع السياسيين. بدلاً من ذلك؛ اختار الأمير محمد مسارًا أ

روسيا والصين، على حد تعبير المسؤولين.

يـارة أوستن، مشيريـن إلى تضـارب في المواعيـد، ورحبـوا في الليلـة في أيلول/سـبتمبر؛ ألغـى السـعوديون ز
ذاتها بسياسي روسي رفيع المستوى كانت الولايات المتحدة قد فرضت عليه عقوبات.

بعــد أســبوعين؛ اســتقبل الأمــير محمد، الــذي كــان يرتــدي سراويــل قصــيرة، سوليفــان في القصر الســاحلي
وأخبرها أن السعوديين سيلتزمون بخطة إنتاج النفط التي تباركها روسيا والتي لم تنص على عدم رفع

الإنتاج بشكل كبير.

بعد أسابيع من رفض البيت الأبيض دعوة ولي العهد للتحدث مع بايدن،
تلقّى الأمير محمد مكالمة من الرئيس الروسي

منـذ ذلـك الحين؛ قـام مـاكغورك ومبعـوث وزارة الخارجيـة لشـؤون الطاقـة آمـوس هولشتـاين بـإجراء
يارات متكررة للمملكة العربية السعودية لعقد اجتماعات مع الأمير محمد والأمير خالد وأخيهما الأكبر ز

ير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان. غير الشقيق، وز

واستأنف البيت الأبيض مبيعات الأسلحة لأغراض دفاعية إلى الرياض، ووافق على بيع صواريخ جو
– جو بقيمة  مليون دولار في  تشرين الثاني/نوفمبر. وأعقب ذلك موافقة الولايات المتحدة على
نقـل صـواريخ بـاتريوت الاعتراضيـة مـن دولتين أخـريين في الخليـج العـربي تسـتخدم لإسـقاط صـواريخ
الحـوثيين. في الشهـر المـاضي؛ وافقـت المملكـة العربيـة السـعودية علـى إبـرام هدنـة مـع الحـوثيين وهـي
الأولى من نوعها منذ سبع سنوات من الصراع، بعد الجهود الدبلوماسية التي بذلها مبعوث بايدن

الخاص إلى اليمن.

وقاد السيدان ماكغورك وهولشتاين وفدا أمريكيا إلى الرياض قبل أيام من غزو روسيا لأوكرانيا ومرة
أخرى بعد ثلاثة أسابيع، وعلى الرغم من ارتفاع النفط نحو  دولارًا للبرميل، لم تتخذ المملكة
العربيــة الســعودية أي إجــراء، كمــا  لقــي الوفــد الأمريــكي اســتقبالاً فــاترًا؛ حيــث يبــدو أن الســعوديين

كثر إلى الكرملين بشأن غزو أوكرانيا، وفقًا لما ذكره شخص مُقربّ من إدارة بايدن. يميلون أ

في آذار/مارس؛ بعد أسابيع من رفض البيت الأبيض دعوة ولي العهد للتحدث مع بايدن، تلقّى الأمير
يـاض بالحفـاظ كيـد علـى التزام الر محمد مكالمـة مـن الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين وهـذا مـا دفعـه للتأ

على اتفاق النفط مع موسكو.

المصدر: وول ستريت جورنال
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